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  في النص الشعري الحديث الأدبيةالظاهرة  يةتداول
  الأسلوبي فحصالبلاغي وال توافقالبين  

  
  الأستاذ  محمد الأمين شيخة  

  )الجزائر(   سوف المركز الجامعي بوادي
  

  ملخص البحث
الصراع الخفي بـين المقاربـة البلاغيـة و     إشكالية  تطرح هذه المداخلة  

حـديث علـى   مقاربة الأسلوبية للظاهرة الأدبية  في الخطاب الشعري العربـي ال ـال
هذا الخطاب للكشف عن أدبيتـه   احتواءمستوى أحقية وفاعلية وشرعية كل منهج في 

الدارس /هذا الخلاف الذي يتمحور أساسا في طريقة أو حقيقة تداول أو تبادل  الناقد ,
وواقـع  ,طاب الإبداعي الشعري بين واقع اللغة البلاغية وطبيعتها المعياريـة  خمع ال

ومن خلال ذلك سنحاول تحليل الأسس ,حديث ومكوناته الأسلوبية الخطاب الشعري ال
الدارس فـي  /وآثاره المنهجية بالتركيز على جهد وعمل الناقد النظرية لهذا الخلاف 

ظل عملية التداول ودوره في توجيه المقاربة النقدية فـي الوجهـة المـراد تفعيلهـا     
الأسلوبي في ظـل  /وافق البلاغي للوصول إلى الحد من وطأة هذا الجدال وتحقيق الت

  المقاربة الجمالية والتداول الفعال
  

RESUME  
  

Ce projet vient de montre la nature et la fonction de la norme 
lettèraire  du texte entre l'analyse rhétorique et l'analyse  stylistique  
et relever la dispute  et la contestation  qui  flot  entre  deux  
méthode et surtout  sur la législation de la rhétorique  au présent  
d'une part et d'une autre part  l' abstraction   de la stylistique  et 
tous cela  a cause de mal connaissance d extrémité pragmatique et 
sa pression  pendant l'analyse. Ce  ci ma  pousser de faire montré 
une technique  qui  aide le stylicien de bien connaître les limites  
pragmatiques entre les deux méthodes .        
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  :الإشكالية 

 المجالات  التي خاضت فيها المعرفـة  الإنسـانية  الحديثـة و      أهممن  إن
ليات  القراءة  النقدية  التـي  آطرق و اختلافبي  بفضل المعاصرة  مجال النقد الأد

الناقدين صوب معايير  همفهوم هذه القراءة  قد وج أنجاءت بها الثقافة الحديثة ، ذلك 
يمة تتنوع  بتنوع سياقه ـل شيء قلـكحكم لأن ال يةنسب لها تستند إلى ـك ((ديدة ـج

له ،كما تتنوع قيم الأشياء  بحسـب  الأشياء المجانسة  ه من بتنوع مقاموالذي يرد فيه 
وتعد الظاهرة   )1( ))عنها من موقع الذين يتحدث إليهم عنها إليهم تحدث الموقع الذي ي

في النقد الأدبي الحديث مادة  خامة وموضوع بحـث جـاد قصـد تفسـيرها      الأدبية
 ـ ـجومحاولة  الإحاطة  بخفاياه الفنية و ال, ورا  مالية   التي تتطلب  من الناقـد  حض

سـهم  العـرب   أ ولقـد ,دانهفي مي ةرفية  نقدية  متأصلعوم,وذكاء  فطريا  , ذهنيا  
ومنهـا علـوم    ؛مناهج اللغويةـالعلوم و ال تىالقدامى  في إثراء الدراسة  النقدية  بش

التي  كان  لها الفضل  الكبير في صـناعة  كـلام   )  RHETORIQUE(البلاغة  
ا نفليست البلاغة  قبل كل شيء إلا فَ((د البلاغيين حأقول  يالعرب  وإجادته ،وعنها  

ودقة إدراك الجمـال،وتبين الفـروق    ,من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري 
سلموها أنوها حتى صاولذلك اعتنى العرب بها  و,  )2())الخفية بين صنوف الأساليب 

مؤلفاتهم العديد من قواعـد  إلى  أجيالنا  في العصور  الحديثة  بعدما أودعوا كتبهم و
هـي  روع رئيسية ـلاثة فـذ حصروه في ثإ(( وبلغوا  به الغاية  ,هذا الفن وأسسه 

  وقد جاءت مقالات  البلاغيين مدعومة  بالنماذج والأمثلة ,والبيان والبديع  المعاني
  ثلبين المؤلفين  جميعا  قد يتم ولكن القاسم المشترك،منها في أحايين أخرى غُفلا أو  

وما يستتبعها من تصنيفات  رئيسـية أو   ,والرسوم ,و الحدود,في التعريفات  
ي حلقة فـي سلسـلة    هف  )stylistique(ا علم الأسلوب أو الأسلوبية أم )3( ))فرعية

مناهج الأدبية  الغربية  في نقد ـضت عنها التمخوالمتواصل  ,البحث البلاغي  الممتد
تهاد يسعى إلى تـحليل التركيب اللغوي للنصـوص  وهي اج,وتذوقه الأدب  وتحليله  

النص ككل  سـواء   ثم ،العبارةف ،فالجملة ,من الكلمة  ءاموضوعيا  شموليا بدتحليلا 
آليات حديثـة  تتنـاول     )الأسلوبية(من خلالها  زلتبر )4(ر النثفي أكان في الشعر أو 
وأبعادها  الحقيقية ، ,اتالنوعي للأسلوب ودلالة  الكلم صنيفالت: قضايا عديدة أهمها 

لمقـاييس    هاوتشكيلاتها  كما تتفحص الظواهر الأدبية من خـلال إخضـاع   ومصادر
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 ـهو مـا أو ـ وأحيانا ـومجردة  ,لسانية  صارمة ومعارف لغوية ونقدية عامة  ع قـ
الأكاديميين والمختصين مـن   مـندارسين و الباحثين  العرب الأسلوبيين ـبعض ال
 ؛عديدة   توغيرهم  في أشكالا... )كمال أبو ديب(و  )مسديـلبد السلام اـع(أمثال 

التي وجهـت إلـيهم مـن قبـل  بعـض البـاحثين         ذعةأهمها تلك الانتقادات  اللا
 .... )محمـود الربيعـي  (و  )عدنان حسـين  قاسـم  (الدكتور وعلى رأسهم  ؛العرب

 ـ ((...دكتور عدنان  حسين قاسم قائلا ـوغيرهم ، وفي ذلك يعلق ال ا أن بعـض  كم
 ــكانبنيويين نقاد  الأسلوبيين  و الـال عبـة   لُ" نقدية  يجيـدون  ـوا  في مقارباتهم ال

ر المهيأ  أساسا لهذا الصنف من النقد الذي يتجاوز يالقارئ العربي غ" تدويخ " والخفة 
 ـء  إخضاع  أدبراوهذا كله ج )5()) يهصفيأو  ,غتاله ـ، يمحوهـي ,النص العربـي   ان

يس  تبدو تعسفية  في تطبيق  هذه المعطيات  الغربية وإدخالها عنوة  فـي  ونقده لمقاي
النقد  العربي ،وبذلك سجلت الساحة النقدية  الأسلوبية  العربية  بروز ثلاث طوائـف  

ها طائفة تفصل البحث البلاغي العربي  عن البحث  الأسلوبي انطلاقـا  أولا؛أو فئات 
ومنهم علـى سـبيل   ؛قته بالبلاغة القديمةوعلا,من خصوصية  النص الأدبي  العربي 

هناك  فرقا بين ..... ((الذي يرى  أن  )لكوازامحمد كريم  (حصر الدكتورالالذكر لا 
الثقافـات  ن  في خصوصية  الثقافة  العربيـة عـن   الدراسات الحديثة و القديمة  يكم

نمية الدراسـات  وكل ذلك يدعونا إلى ت,ل المفاهيموتبد,وفي تغاير  الأزمنة ,الأجنبية 
فترى  أن الأسـلوبية     ةنيا الثاـ، أم )6()) تطويرها لتلبي حاجة المعاصرة  و العربية

وفي ,وآلياته,هي امتداد  طبيعي للبحث البلاغي في طور آخر استجابة لظروف العصر
بعثا للبلاغة العربيـة   ((...القرن العشرين شهد  أن)حسين ناظم (ذلك يرى  الدكتور 

والعناية بشرحها ،وإصـدار  كتـب   ،ونشرها،يق النصوص البلاغية القديمة عبر تحق
خاصة  تتناول  هذا الكتاب  أو ذاك من كتب البلاغة التي أصبحت معروفة في ثقافتنا 

ادة وجديدة تؤسس أساويته عربية تستند إلى الموروث جفتقر إلى محاولة ـ، بيد أننا ن
طور اللسانيات الحديثـة التـي أفرزتهـا    منجزات تباه ـإي شجةالبلاغي العربي موا
وتأتي في الأخير  الطائفة الثالثة  التي تحاول جاهدة  لترسـيم   ،)7( ))الأسلوبية  حديثا 
لظروف لها لا تصلح ثبيته على حساب البلاغة  العربية  بدعوى إنّـعلم الأسلوبية وت

ووجـه   ((...مـا  قائلا ولائ  )د السلام المسديـعب(ونلمس ذلك في كلام  ،الراهنة 
 ـقَعرب ممن رسخت ـعض الباحثين الـالعجب أن ب عالجة النصـوص   ـدمهم في م

معنا أن الأسـلوبية    نوسلملا يالبحث و الاستقراء أنفاس  دـهم على مبروى صـوق
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ية  حتى تتميز كيفا وحجما عن صنيفومقولاتها الت، وراتها النظرية صما لم تبتكر  مت
من حيث تريد أن تكون بديلا فـي عصـر    ضنتقتفإننا  ،تقسيمات البلاغة وصورها

عنـدما يصـرح     )طـه وادي  (أقر به الدكتور   الذيوهو الرأي ذاته , )8( ))البدائل
عـن  العلـم    علم الأسلوب الأدبي  يبدو هو الأخر منفصلا إلى حد كبير إنـف((...ّ

ومن هنـا يحـاول   ..."القديم الذي كانت بينهما بعض أوجه التشابه وهو عالم البلاغة 
موضـوعيا  جديـد لعلـم    ) بديلا(أن  يجعلوه   ـ  الأسلوبيةـ أصحاب  هذا العلم   

إيجاد و ترسيم علم  بـضرورةيغري  آخروهو في موقف , )9())القديم  دامجالبلاغة ال
والاستمرارية  لتخطي كل العوائق ،والتواصل ،الأسلوب الأدبي  لتحقيق عملية التداول

 وـوه ,)10(مرحلة التي تمتاز عن بقية المراحل بالإضافة والابتكار وصعوبات هذه ال
للوا من حجج  وتبريرات هؤلاء قالسابقتين من الذين  نما لم يقنع رواد إعلام الطائفتي

ليل ومحصور في فئة من أساتذة  الجامعات  المتخصصين أومن قخاصة  أن عددهم 
 التعميـة إلـى   ـ  عدنان حسين قاسـم كما يرى  الدكتور  ـ  يلجئونالمثقفين الذين 

و السطحية معتمدين أذواقا منحرفة  بعيدة  عـن كـل    لستر عورة الضحالةوالإبهام  
  . )11(منهجية 

  : الموضوع و الحلول 

من وطأة  هذا الجدال  النقدي  بين هذه الفئات  يتوجب علينا قبل   فيخفلتلو
 ـ  العربي اللغوي للأدب كل شيء الإقرار بسيطرة  البلاغة  على التكوين  ل ـفـي ك

يمكـن  إنكارهـا  حتـى  ولـو  حاولـت        لاهو من الأمور التي و  ,فتراته الزمنية
ها جانبا ، فإن تيارها اللغوي يندمج داخل اللغة الأدبية  ذاتيا يالدراسات الحديثة أن تنح
اخـل  ناميكية  الحياة البلاغيـة د ـدي أنg.leech ( (ربي غ، وفي ذلك يرى الناقد ال

 ـنَ  ـ   لا محالـة ـ روحه وهي التي تجعل منه   يالنص  الأدبي  ه ـص  ( ياـا  أدب
poetique  (، اس الخاصية  الشعرية  على حـد  تعبيـر    ـل ذلك  أسـوهي في ك
ذا التضارب الحاصـل فـي التنـاول     ـوما ه, )12(" ة الروسية يلانكـشلا" أصحاب 
الناقـد   لبحث  البلاغي القديم وأدواتفرضيات  ا بينالأسلوبي إلا تضارب   /البلاغي
 )وموضـوعية   ,ومقالية ،حالية (تداولية حدث الواقع تحت وطأة  قرائن مال الأسلوبي

خـذ  آهمـا جيـدا   فتبادل و التواصـل   ـفهم  طريقة  ال هة  مما يفرض عليثدحمست
ت نقدية وواقع النقد الأسلوبي  الحافل بآليا,للغة  التي شكل بها النص اع قبالحسبان وا

الوقـت مـع تحقيـق     ذاتفـي   وجمـيلا  نايمأا رالظاهرة الأدبية حص رة لحصفدوا
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إلا   حتـا لا تهمة صعبة  ولابد أنها م ,ة  عن كل غموض أو تلبيسبعيدلمشروعية الا
  . لفئة قليلة من النقاد 

لقد أجمعت كل الدراسات  الأسلوبية  العربية  على الإشارة إلى موضوع أو  
ومحاولـة    ,سة  الأسلوبية  الذي  يتحدد في  الخطاب الأدبي  لا غيـر  يدان الدراـم

وقد حققت الأسلوبية  لهذا  أهم شرط مـن   ,رازا أسلوبياــإبراز الظاهرة  الأدبية إب
 la(الأسـلوبية   السـمة  ماع كل الاتجاهات على تتناول ـشروط علميتها وذلك بإج

norme stylistique( تناولنا موتقرير  حقائقهـا  ،د المادة   اللغوية يتحدبا  يوعوض
وخواصها الأسلوبية  للوصول إلى تحديد النتائج تحديدا جماليا  ينزع  بهذا الخطاب  ،

نص الأدبي  إلى ـ، كما  وصلت البلاغة  العربية القديمة  بال )13(إلى درجة الأدبية 
 ـ) هـ.4.ق(غاية  النضج  والكمال حتى نهاية  القرن الرابع  هجري   ـم لال  ـن خ

مل صورة  من حيث الكـم والمعالجـة   ـكأوضع وصياغة المصطلح  البلاغي في 
.. ما وصل إليـه  إلى ولم  يكن  من السهل أن يصل  المصطلح البلاغي ((...الجيدة 
لأنه مف تطوافةبمراحل متعددة  رو المناقشة ،و التسجيل ،لملاحظة  باجديرة  وطو ((

 رها  لحصنوتقني،الأدبية   أو السمةير هذه الظاهرة فسـتله في سبيل  ـوذلك ك ، )14(
أو  ,بر فتـرة  زمنيـة  معينـة    ـالقارئ ع المتلقيعلى  ةلمختلفامالية  الج  اتهاتأثير

أكثر ـ بلا شك   ـ  ربي الأسلوبي  كانتغإسهامات النقد ال فترات  متباعدة ،ورغم أن
الظاهرة   تحديد مفهوميما  يخص ـف عمقا وشمولية من المعايير البلاغية القديمة  حتى

هـذه البلاغـة    إلا أن تمظهراتهاوحصر جميع  ,البلاغية  في حد ذاتها / الأسلوبية  
وعلى مخرلم ت العصور رجهدا في الإلمام  بالمعطيات  التأليف البلاغي  من غير   د

    لاغـي  أن  تسعى إلى نظرية  بلاغية كلية أو عالمية  ، عكس مـا ميـز البحـث الب   
 ــوالأسلوبي الغربي الذي سعى في كل م  ــراحله للوصول  إلى م ظير نتـرحلة ال

 ـ فستتطلب من الناقد فرض معايير ت((وهي مرحلة   ة  علـى  يرية  أو تقويميـة  كلي
نمـوذج  أمتنوعة إلى الاختزال  في ـتعددية والـستعصي  طبيعتها الالظواهر التي تُ

النظريـة     بالفعـل  و ما يميـز ـوه، )15( ))حد يري  أو تقويمي  أو تحليلي  وافست
ــ ــلـالأس ــة  بفض ــع لوبية  الغريب ــ جمي ــأثيرات  ال ــانية  و بنيويةـالت اللس

)structuralisms) (linguistique(تينيات القرن الماضـي ،  ـالتي لاحقتها منذ س
البحث الأسلوبي الغربي  بمناهج الإحصـاء و  تناز ـاكوهو ما أدى  بالضرورة إلى 

 الذي ينعكس  ,تعميم ـو ال  دريجطابع الت –الأسلوبية  –ة  مما أضفى  عليها الرياض
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سقع الباحثين أوو الذوقية ،و،فنية  ـوال,ماليةجبحث  الأسلوبي الـات  الياا  على غلب
بين  الهوةزادت  من حجم حد السواء في إشكالات منهجية  غربيين و العرب علىـال

لة  ، وقـد   يلأصاو الثقافة  واقع اللغة ـمرتبطين بـلجد ،واالمستواقع  ـالمشتغلين بال
النقد و  (هذه الحالة في معرض تعليقه على كتاب  )محمود الربيعي(نقل لنا الدكتور  

سميه المؤلف وتعج الصفحات بما ي ((...قائلا  )عبد السلام المسدي(للدكتور   )الحداثة
و التضـافر  " "لمفهـومي االتشـابك   "و " الجهاز المرجعي " من مثل  " مصطلحات 
لنا على صلنا المجهود المتراكم حخَوالجداول ولكننا إذا نَ,كما تعج بالرموز" الأسلوبي 

وينفصل التواصـل المعرفـي    ،تحصل القطيعة  كله  ذلكـوب, )16( ))فوائد محدودة 
ا ن النص و الملتقى  وتغيب الفائدة بسبب غياب  شروط ومعطيات  هـذ بيوالجمالي 

متأصـلة   و مسـبقة قافية ـنية  وثفوانب لغوية  وـر  جفعلى توا مبنيالتواصل  ال
الذي يعكسها الحديث  النص  الأدبي  طبيعة من جهة أخرىو ,من جهةترتبط بالملتقى 

نقاد  و الفلاسفة الغربيون  لهذا الإشكال ـقد تفطن  الـول،في ظواهر معينة  بطريقته 
في السـيطرة   التوجه العام والمجرد هذاخذ أ، عندما   ماضيـقرن الـفي ثمانيات ال

على الآداب و النقود المختلفة ،فدعوا إلى الوقوف  ضد هذه الثورة العارمة في ظل ما 
القائم علـى إيجـاد     )ضد النظرية  (مبدأ ـأحيوا ما يسمى بيسمى  بالنظرية الكلية و

اف العملية  النقدية  على يـد  التبادل  المعرفي و الجمالي بين أطر والتواصل  وبعث
ومن  ،)تر مايكلز ـوول(و )ستيفن ناب (طائفة  من العلماء  الأمريكان وعلى رأسهم 

ي لسـتن  (و)وي دجـون   ( ,)تشارلس مـوريس  (ين  أمثال ئيلسمياا من طائفة  بعده
كبر أوهي حالة  ه،الظروف الخارجيةعلى النص وصاحب تأثيربمنوا آمن الذين  )فيتش

 ـ صحتويها نظرية  تفسيرية واحدة تنزع إلى المثالية التي تقمن أن ت  ذيي الواقـع، ال
مدى بفقيمة الأفكار المجردة  تقاس  ((مجردة أو عملية  تخضع له الأفكار  سواء كانت

ه حتى تكون الأفكار  غير عملية  نَّإانطباقها على الواقع أو  بإمكانية  تبلورها عمليا،و
ومـع مـرور  الـزمن     ، )17())يمنا عليها ـعملي يظل مهـلالواقع التاريخي و ا فإن
 ـ   المبدأ الع ار  هذانتشاو  أو)   pragmatisme(ة  يتامجابرـملـي انبثقـت فكـرة ال

 والسميائيي فلسفة  معروفة بهذا الاسم  أسسها الفيلسوفلوهي امتداد ،الجديدة الذرائعية
إذ أصـبح مصـطلحا   ،عشر في القرن التاسع   )تشارلز ساندرين بيرس (الأمريكي 

 ـ  باسميما بعد ـل فم ، تحو 1878فلسفيا في عام  م  1905ة فـي عـام   يتامجبرـال
 التيبعد التعديلات والتوصيات الجديدة  )وليم جيمس(دخل عليها الفيلسوف الأمريكي يل
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تنظر إلى الواقع كمشهد يالـذي   صـطنع وج  بالحياة والنشاط  بعيدا عن العـالم الم م
علـى   وع إنساني  طبيعي للسيطرةنزرغم أن التنظير  ((..لفيلسوف المثالي يتخيله  ا

 عونزعدم إتاحة الفرصة لمثل هذا ال الظواهر  المختلفة  وفهمها ، ولكن المطلوب هو
ذكر تعدديتـه واستعصـائه   تأن يهيمن على التفكير وذلك بالارتباط  بالعالم  المعيش و

الحديث لمفهـوم البراجماتيـة إلـى العـالم      مالاستخدا،ويرجع  )18())على النظريات 
فلقد أشار ,)السيميوتية(الرموز م واضع علم  1938عام ) تشارلز موريس(الفيلسوف 

مسـتوى نظـم الجملـة    : في حديثه عن هذا العلم إلى مستويات هذه الدراسة وهـي 
ه ة علاقة الرموز بمفسري هذـثم مستوى البراجماتية أي دراس, ،ومستوى علم الدلالة

تي لا ) lutilitarisme(النفعية إلى هتجـبدأ يـة بذلك ميتامـجالبرـف ,)19(موز،الر
 ,)20(أوجمالية  ،ومنفعة معرفية,عنها من فائدة   رلأشياء إلا  بمدى  ما ينجاتقيم   لا

معيار الفكر   أن داهاعلى فكرة  مؤمجموعة من الأسس و المعايير  تعتمدبوهي ترتسم 
الحقيقي للقيمـة  عنصر ـمالية هي الجال المنفعة نأو بالواقع  المعاش ، يتمثل احتكاكه

ة  لـلأدب أو الـنص   يتاجمالبر تتاحأ ذلك ـوب، )21(الفنية  في الظاهرة  الأدبية  
يل  مصادر الاتصـال المختلفـة   عتفلوبية  ـنقدية الأسـالأدبي في ظل الدراسات ال

ويمتد ,للنص  مع متقبليه  يرثلال الإيجابي  والتبادعلى  مما يساعد ,والمحيطة بالنص
فسح المجال واسعا  لظهور يمما  ،في النص النقدي ذاته يرسهذا التفاعل الإيجابي لي

لوبية الأدبيـة   والنفسـية   ـكالأس ؛عض المناهج الأسلوبية الاتصالية ـروز بـأو ب
ميع المجالات التي تنطوي في جتطبيقات محتملة (( ...لأن للبراجماتية وغيرها ،....

التي لا تعنى بصـورة مباشـرة   ضم هذه المجالات ـوت ,على كيفية فهم المنطوقات 
ولقد أشـار  فـي هـذا    ، )22)) ( ...بالمشكلات العملية مثل دراسة البلاغة والأدب

نقـص   إلـى أن  (pragmatics)في كتابـه   )ستيفن لفنسون (الإطار  الناقد الغربي 
  ضي إلى عجز بعض العلوم  ومنها علم الأسلوب في  يجانب التبادلـلا

 النص،وبذلك يعد التحليل  الأسلوبي  في ظـل  الاتصاليعلى تبرير  الجانب 
القارئ /عالم الكاتب (لقاو بنية شكلية معزولة عن سياقها الخارجي غا مهذا المبدأ نص

لناقـد و الـنص    ولتحليل عملية  التداول  أو التبادل الحاصلة بـين ا  )23() النص /
التداول الحاصل على مستوى  واقـع  هاهنا بين  قريفالأدبي ميدان  الدراسة  يجب الت

 ـ و,)البراجماتية المعياريـة (مالية الجاللغة العربية وخصوصيتها  الفنية  و تداول  ـال
 براجماتية الوصفيةـال(منهجية  الحديثةـال وأدواتهالحاصل على مستوى واقع الناقد  
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ومن ثمة  ,حصر والأسلوبية  لاختزال  /ناول  ما يسمى بالظاهرة  البلاغية ، في  ت )
وعلم الأسلوبية من  ,حل إشكالات  الظاهرة  الأدبية بين ميدان علم البلاغة  من جهة 

إلى الكشف عن معطيات البحث البلاغـي القـديم   جهة أخرى  ، مما  يضطرنا حتما 
 :روض تنظيمية  بالشكل التاليفو ) ة تعليمي (روضفالتي تتطلب حضور مجموعة  

  
   
  
  
  

روض في ظل واقع اللغة  العربيـة   فولذلك لا يصح البحث البلاغي إلا بتوفر  هذه ال
  .يتطلب  شروط تداولية  معروفة في ظل هذا البحث البلاغيالذي 

ا البحث الأسلوب الحديث فيتطلب هو الأخر  حضور بعض المعطيات  الخاصة  به أم
  :شكل قرائن  أو أدلة  بالشكل التالي  في 
  
 
 
 
 

ولذلك لا يصح البحث الأسلوبي إلا بتوفر هذه القرائن في ظل واقع النقـد الأسـلوبي   
.                                                                           الذي يتطلب  شروط تداولية خاصة به

التوصل إلى رسم وتحديد  دائرة البحث البلاغي  القديم   كما يمكننا وقف هذا التحليل
 :ة البحث البلاغي بالشكل التالي يقرطبصورة عملية  لتفسير  

  
  
  
    
  
  
  

  الحكم التقويمي + الناقد النمطي = روض تعليمية  ف                                 
  معطيات البحث البلاغي     

  الظاهرة البلاغية + النص النموذج : روض تنظيمية ف                                            
  .تداول على مستوى واقع اللغة =           

  لوصفي  االحكم + الناقد المبدع = قرائن مقامية                                               
  معطيات البحث الأسلوبي  

  الظاهرة  الأسلوبية  + النص  الجمالي = قرائن نصية                                                   
  .تداول على مستوى واقع  النقد الأسلوبي  =                       

  

    الناقد النمطي                                                    
��اول �8 5�67ى  وا�3 ا���*  ا��	��ري  ا��0ه�ة ا�-,+�*                       دائرة البحث البلاغي            

�;: ا����95� ا   �  
  

  النص النموذجي                                                      
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ومنه بتطبيق  هذا البحث من قاعدة الظاهرة  البلاغية  البارزة  مـن قبـل  الناقـد    
بلاغيـة البـارزة  للناقـد    ومنه فالبحث البلاغي ينطلق من قاعدة الظاهرة الالنمطي  

 ـ  العليها  النمطي كي يسلط  قارنة ـحكم  التقويمي القبلي ليصل في الأخيـر إلـى م
  .نص المدروس بالنص النموذجي عن طريق المعيار البلاغي ـال
 :أما دائرة البحث الأسلوبي فتتم بالشكل التالي  
   
  
  
  
  
 
 

اهتمامه بالظاهرة  الأسلوبية  التـي  البحث الأسلوبي  في  دائرةتضح تومنه 
ا ذي طـابع  جمـالي خـاص    عديخاصا  ليصدر عليها  حكما وصفيا  ب ناقداتشترط 

تداول على مستوى  واقـع  ـتحقق اليذلك بـو,  تهللوصول إلى أدبية  النص وجمالي
  .روض النقد الأسلوبي  الحديث  وليس على مستوى  واقع اللغة  المعياري فـو

 ـ   ـه ق هذه البيانات أنـتصور وفنن  ولا يمكن أ ميدان ـناك فصـلا تامـا بـين ال
  بلاغي ـال

ذا المجال  بين التـداول  علـى   ـفي هذاته صل الناقد ـف ذاو الميدان الأسلوبي إلا أ
لنقد الأسـلوبي  باتخـاذ    امستوى  واقع اللغة المعياري و التداول على مستوى واقع 

 ـ فأما الوسـيلتان  : وسيلتين هامتين وبكيفيتين مختلفتين دس همـا الح)conjecture (
اللتان تسيران بالتوازي  في كل بحث بلاغي أو  أسـلوبي   ) projection(والإسقاط ،

فالبحث البلاغي لا يشترط  ,وفق الطريقة  التي يتعامل بها الناقد  مع هاتين الوسيلتين 
ساطة لتطابقهـا مـع   الظاهرة  البلاغية  تلتقف بب لأنǾ (  #الحدس ( وجود الحدس 

الذي يقوم بعمليـة  ،والناقد  في ذهنأو القاعدة  البلاغية  المخزونة    البلاغيالمعيار
لمعاينـة هـذه   ) إسقاط الظاهرة البلاغية  على القاعدة البلاغيـة  ( الإسقاط المرجعي

لأن الظـاهرة   = +) دس الح(ا البحث الأسلوبي  فيشترط وجود الحدس أم ,الظاهرة 
وغير  مسبوقة  مما يتطلب على الناقد المبـدع    ـغالباـ ية  ظاهرة خاصة   الأسلوب

  الناقد المبدع                                          
  الحكم ألوصفي  تداول على مستوى واقع النقد   ةالظاهرة الأسلوبي             دائرة البحث الأسلوبي 

  

  النص الجمالي                                         
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على  الظاهرة  الأسـلوبية   ) إسقاط غير مرجعي (إصدار  حكم وصفي وموضوعي 
ذلك تبرز خاصتي الحدس والإسقاط في دائرة بو ،لإبراز خصوصية النص وجماليته 

 : الأسلوبي بالشكل التالي / البحث البلاغي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولهذا التحليل  لعملية  التداول  في البحث البلاغي الأسلوبي  يتضح أن الجدال القائم 
بها ...... طريقة  التي يبين الطوائف أو الفئات  في كلا البحثين ناجم عن اختلاف ال

ن الجدال تضح أـالأسلوبي ي/عملية التداول في البحث البلاغي ـوبهذا التحليل لالناقد 
اجم عن اختلاف الطريقة أو السلوك  الـذي  ـلا البحثين نـالقائم بين الطوائف في ك

ناقد الأسلوبي عن الطريقة والسلوك  الذي يتخـذه البلاغـي إزاء الـنص    ـينتهجه ال
الحديث بالاعتماد على خاصييتي الحدس والإسقاط لنقل النقد من جو الـتداول العربي 

  . اول الوصفيالمعياري إلى جـو التد
ملة من التوصيات والمعايير  المنهجية  التي تساعد  جومن خلال ذلك  كله نخلص إلى 

  .هم  واستيعاب هذه الممارسة  ومنها على فالناقد الأسلوبي 
قد تجتمع في النصوص الأدبية  المحللة  بعض المناهج  البلاغية  مع بعـض   -

تـه  قوعلا ,للنص  المـدروس  الأسلوبية على حسب  المستوى الفني  التقنيات
وهـو مـا   ,الفنية  المستحدثة  و الملابسات  فروظوبال ,بواقع اللغة المعياري

  .البلاغي  الواجب توافره في أي نص عربي  دالم بامتداد يوحي

 ا�=��3 ا�=���
  

  ��ط A�7	�إ?                                                            ا�=��3 ا��-�ع                                                             
  0=ا���س                          
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- تحليل الذي أنجزه إلا  إذا ـال أو يحكم بطبيعة  لا يمكن للناقد الأسلوبي أن يقر
سيطر يحصا شاملا  لترجيح الكفة إلى الطرف الذي النقدية ف تم فحص المعالجة

بالمقاربات الأسـلوبية   عليها أصحابها  قأطل من دراسات نقديةفكم  التحليل على
  .وهي بعيدة كل البعد عنها 

- سـاعد  يالفهم الدقيق و الصحيح لظروف التداول  الخاص بكل منهج أو علم  أن
وعدم الانـزلاق فـي منـاهج     ,جالباحث على التزام أدوات وتقنيات هذا المنه

 .أخرى
من معرفة  بلاغيـة متأصـلة بالقواعـد     ـمهما كان   –لابد للباحث الأسلوبي  -

البلاغية  في لغته  كي يتسنى له كشف جميع الظواهر النمطية وغير النمطيـة   
 .  في نصه مع رصد  الخروقات التي قد تكتشفها بعض  الظواهر 

- فني أو شـكلي فـي أي     قرخالكشف على أي دس الجمالي  الناقد يساعد الح
وحدة لغوية و لو كانت  ظاهرة بلاغية معروفة ، فتتحول بذلك إلـى ظـاهرة    

 .ة لا يمكن  تجاوزها يسلوبأ
المتكررة  عبر نصوص عديـدة إلـى    ة وخاصالقد تتحول الظاهرة الأسلوبية   -

 . حتى من قبل الخطأ الشائع  الحياةلها  تظاهرة بلاغية  أن كتب

- بوجود بعض المباحث الأسـلوبية  فـي    ثينالمحد نإقرار بعض الأكاديميي إن
المفاهيم البلاغية  والاصطلاحية تعدد التراث البلاغي العربي  القديم من خلال 

 و)الحـدس (مالي  الخـاص  جوتنوعها لدليل قاطع على وجوده فكرة التذوق ال
 ).الإسقاط غير المرجعي (حكم البلاغي الاختلاف 

لوضـع   يـة وفي الأخير  تجدر الإشارة  إلى أن هناك محاولات عديدة وجد
إطار عام لعلم الأسلوب العربي  قصد توجيه الناقدين و الباحثين إلى الخـوض فـي   

دسية  إطاره دون اللجوء إلى عمليات الإسقاط المختلفة  والتقليل من وطأة المعرفة  الح
 ـكلها مع طب تواءمو التي لا ت,دة فالواذلك تتقلص تلك الممارسات الغامضة  و بو ة يع

لا ونذكر على سـبيل  المثـال   ,وخصائص اللغة العربية ،البحث الموضوعي النفعي 
 ـاشكري عياد ، وصلاح فضل، وعبـد االله  : جهود الدكاترة  الحصر    .......اميدلغ

والإخـراج بـرؤى   ،و المزج ,يين قنيل و التصإلى عمليات التأ لجئواوغيرهم  ممن 
إلى دفع هذا  المشروع وإنضاجه هـذه   تنزع م عن شخصية ناقدة ومتمكنة نربية  تع

  )24(.  الفكرة لتتخذ وجها عربيا خالصا 
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 الهوامش 
                                                 

 09ص ,تونس  1994،) ط.ب(ليات النقد الأدبي  ، دار الجنوب آفي : عبد السلام المهدي  )1(
 ,مصـر  1964، 17دار المعارف ط   ، ضحةالبلاغة  الوا: مين أارم ومصطفى لجعلي  ا )2(

  08ص 
 ،القاهرة   2000،  1ط العربية ، مكتبة  الأنجلو المصرية ، سلوبيةالأ :حمد طاهر حسينأ )3(

  13ص 
 09ص ،في نفس المرجع  :ينظر  )4(
 وممؤسسـة  عـا   ،وي في نقد الشعر العربـي ينبالإتجاه الأسلوبي  ال: عدنان حسين قاسم  )5(

 14  -13،ص  1992الشارقة   1القرآن ، ط
   05ص ، هـ ليبيا 1426 1ط ،علم الأسلوب ، جامعة  السابع من ابريل :لكواز امحمد كريم   )6(
 ،لبنـان  / م ، المغرب 2002، 1ى الأساوبية ، المركز الثقافي العربي ، طبنال :حسن ناظم  )7(

  16ص 
 06م ، ص 1982 2الدار العربية  للكتاب ، ط والأسلوب،الأسلوبية : عبد السلام  المسدي  )8(
م القـاهرة ، ص   2004) مزيدةالطبعة (اب الأدالأسلوبية ، مكتبة   :حمد سليمان أفتح االله  )9(

04  
 06نفس المرجع ص  :ينظر )10(

 10ص  ،الإتجاه الأسلوبي  في نقد  الشعر  العربي : عدنان حسين قاسم : ينظر   )11(
ب ( مكتبة الأدب ،،الأسلوبية  بين عبد القادر  وجون مري  ,شوقي علي الزهرة : ينظر  )12(

 15القاهرة ، ص ) ط  

 ,م1997. 1ج.دار هومــة   : الأسلوبية  وتحليـل الخطـاب   :  السد.نور الدين: ينظر ) 13(
 07ص ،الجزائر 

م القاهرة  2000-1ط. مكتبة الأنجلو المصرية  ,الأسلوبية  العربية: حمد طاهر  حسين أ )14(
  103ص  ،
/ المركز  النقابي العربي،المغـرب   ,دليل  الناقد  الأدبي: ي زعسعد البا/ ي لميجان الروب )15(

 102ص : لبنان 
" فصـول " نقلا  عن مجلـة    11,الإتجاه الأسلوبي البنيوي ، ص :  عدنان حسن قاسم   )16(

 231ص،  1، ع 5القاهرة  مج 
  102، 101ص : المرجع السابق   )17(

  102المرجع نفسه ، ص   )18
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 2006،دار النشر للجامعـات ،   1ط,أحمد شفيق الخطيب ،قراءات في علم اللغة :ينظر ) 19(

   126صر،ص م،م
   203عبد السلام المسدي ،الأسلوبية والأسلوب،ص: ينظر )20(
،دار الأفاق  1قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر،ط ,سمير سعيد حجازي :ينظر ) 21(
   105م، القاهرة ،ص  2001,
   133قراءات في علم اللغة ،ص , أحمد شفيق الخطيب)  22(
     103زعي، دليل الناقد الادبي، ص سعد البا/ميجان الرويلي : ينظر)  23(
  18-16ص .....ينظر عدنان حسين قاسم ، الاتجاه الأسلوبي  البنيوي )  24( 


